
                        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال2008-8-22خطبة الجمعة: 

(( )) هذا ما تعلمته منكم

بسم الله الرحمن الرحيم

  ونع""وذ بالله، الحم""د لله نحم""ده ونس""تعين ب""ه ونس""تهديه ونسترش""ده،الحم""د لله ثم الحم""د لله
  ومن يض"""لل فلن تجد ل"""ه، من يه"""ده الله فه"""و المهت"""د،من ش"""رور أنفس"""نا ومن س"""يئات أعمالن"""ا

 ، وأشهد أن لا إل"ه إلا الله وح"ده لا ش"ريك ل"ه وأن س"يدنا محم"داً عب"ده ورس"وله،ولياً مرشدا
  أرس"""له ربن"""ا بالهدى ودين الحق ليظه"""ره على،خ"""ير ن"""بي اجتب"""اه وه"""داً ورحمة للع"""المين أرس"""له

 ال"""دين كل"""ه ول"""و ك"""ره الك"""افرون ول"""و ك"""ره المش"""ركون ول"""و ك"""ره من ك"""ره اللهم ص"""لي على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

 في"""ا عب"""اد الله أوص"""يكم ونفس"""ي بتق"""وى الله تع"""الى وأحثكم وإياي على طاعت"""ه نحن يا ق"""وم
 عم""ا ق""ريب ذاهب""ون إلى دار هن""اك نقيم فيه""ا، فلا ن""زول وليس فيه""ا إلا الجن""ة والن""ار وإن""ه من
 ق""دم الحس""نات ف""از بالأولى ومن ق""دم الس""يئات أص""ابته الثاني""ة فق""دوا لأنفس""كم ف""أنتم الي""وم في
 دار عمل لا حساب فيها وغداً ذاهبون إلى دار حساب لا عمل فيها، ثم استفتح بالذي ه""و

ا )}: يق""""""ول الله تع""""""الى في محكم التنزي""""""لخ""""""ير،  لْمً نِي عِ  دْ  زِ
بِّ
 لْ رَ قُ { ]ط���ه[(114...وَ

لِيمٌ ): وقال الله تعالى  لْمٍ عَ  ذِي عِ
لِّ
 وْقَ كُ فَ اءُ وَ اتٍ مَنْ نَشَ جَ رَ عُ دَ فَ ({ ]يوسف[76}..نرْ

عنوان خطبة اليوم:

)) هذا ما تعلمته منكم يا أهل مسجد أنس ((



 ج""رت الع""ادة أن يحدث الخطيب الن""اس بأش""ياء يتعلمونها من""ه لكن""ني الي""وم س""أحدثكم عن
 أشياء تعلمتها منكم ولا غ""رو أن يتعلم المؤمن من المؤمن إذا يبقى الإنس""ان ع""الم لا يتعلم ف""إذا
 ظن أنه عالم فقد جهل، وقديماً سأل س"يدنا موس"ى من أعلم أه"ل الأرض فق"ال: أنا وه"و ن"بي
 زمان""ه فعاتب""ه الله تع""الى وق""ال يا موس""ى إن لن""ا عب""داً في مجم""ع البح""رين ه""و أعلم من""ك فلح""ق
 موسى ه"ذا العب"د وك"ان الخض"ر ال"ذي تق"رءون قص"ته في س"ورة الكه"ف وهك"ذا أيه"ا الإخ"وة

يفيد المسلم من المسلم ويتناصح المسلمون.

  هن"""اك أم"""ور أربع"""ة أح""""دثكم عنه""""ا أف""""دنها منكم وهي وإن ك""""انت معروف""""ة س""""ابقاً لك"""ني
 رأيت فيه""""""ا ص""""""وراً جدي""""""دة فيكم أحببت أن أجليه""""""ا في ه""""""ذه الخطب""""""ة ليتمس""""""ك بها أهله""""""ا

وليتخلق بها من لا يعمل بها وليحفظها الأبناء عن الآباء.

الأمر الأول: بر الوالدين:

  رأيت أك""""ثركم يا أه""""ل مس""""جد أنس باراً بوالدي""""ه أح""""دهما أو كليهم""""ا وأعتق""""د أن ه""""ذا
 واح"""د من أهم أس"""باب التوفي"""ق وإني لأهيب بالب"""اقين لأني رأيت أك"""ثركم وبقي هن"""اك باقون
 وبأولادكم وبالأجي""ال القادم""ة أن تل""زم طري""ق ال""بر فإن""ه طري""ق الجن""ة، إن ال""بر يه""دي إلى الجن""ة

�لم:��ه وس��لى الله علي��ول الله ص��ال رس�عْ  ق ئْتَ فَأَضِ ابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِ طُ أَبْوَ سَ الِدُ أَوْ  ))الْوَ
فَظْهُ((  ]الترمذي وأحمد والحاكم[ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْ

  الوال"""د في اللغ"""ة يطل"""ق على الأب والأم، هما وال"""دان وك"""ل واح"""د منهم"""ا وال"""د، )أوس"""ط
 أبواب الجنة ( الوسط في اللغة العربية الأحسن الجوهرة الثمينة توضع في وسط العق"د ويق"ال

ا{ له واسطة العقد  طً سَ مَّةً وَ مْ أُ لْنَاكُ عَ لِكَ جَ  ذَ كَ خير الأمم.}وَ

ابِ الْجَنَّةِ  سَطُ أَبْوَ الِدُ أَوْ فَظْهُ((– أحسنها-))الْوَ عْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْ ئْتَ فَأَضِ   فَإِنْ شِ



�بر:��  كلم"""ة واس"""عة أيه"""ا الإخ"""وة فك"""ل خ"""ير تتص"""ورونه ب"""ر الكلم"""ة الحس"""نة ب"""ر والنظ"""روال
 الرحيم"""ة ب"""ر والزيارة والاطمئن"""ان على الوال"""دين ب"""ر والرعاي"""ة لهم"""ا ب"""ر والإنف"""اق عليهم"""ا ب"""ر
 وإك""رام ص""ديقهما ب""ر والقي""ام على خ""دمتهما ب""ر والق""رب منهم""ا ب""ر وهك""ذا مهم""ا وج""د في

الأرض من خير فهو بر.

  وأم"""ك وأب"""وك أح"""ق من تق"""دم لهم ه"""ذا ال"""بر بعض الإخ"""وة الحاض"""رين من الش"""باب أعت"""اد
 ومن س""نوات عدي""دة اعت""اد أن لا ي""نزل إلى عمل""ه في ص""باح ك""ل ي""وم ح""تى يمر على بيت أبي""ه
 وأم""""ه يجلس إليهم""""ا س""""اعة أو أق""""ل أو أك""""ثر يتح""""دث معه""""ا يس""""امرهما يطم""""أن عليهم""""ا ين""""ال
 دعاءهما ثم يمض""""ي إلى عمل""""ه عن""""دما س""""أله أك""""ل ي""""وم تفع""""ل ه""""ذا ق""""ال: نعم ه""""ذه ع""""ادتي من
 س""""نوات ونادراً م""""ا أخ""""الف ه""""ذه الع""""ادة وأم""""ك وأب""""وك إذا رأياك في ك""""ل ي""""وم عن""""دهما يمتلأ

قلبهما رضاً عليك وحنان عليك. 

�حابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال��ن ص��اس بحس�  -أناوقد سؤل من أحق الن
 أخلاقي جي""دة ج""داً م""ع أص""حابي لكن من أفض""ل الأص""حاب أص""احبه بخل""ق حس""ن ورعاي""ة-

: ثُمَّ : ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ قَالَ : أُمُّكَ قَالَ  قَالَ
: ثُمَّ أَبُوكَ (( ]البخاري ومسلم[ مَنْ قَالَ

  يع""""""ني أن أم""""""ك وأباك قب""""""ل ص""""""احبك، يع""""""ني أن أم""""""ك وأباك قب""""""ل زوجت""""""ك وأولادك
 وأعمالك، وقبل أموالك وشهاداتك العالية وقبل أسفارك الكثيرة.

 سيء ذلك الابن ال"ذي تتوس"ل إلي"ه أم"ه أن يع"ود إلى البل"د لأنها تري"ده في آخ"ر أيام حياتها
أمامها ثم يتعلل بالشهادة الجامعية الجديدة أو بالمبلغ الكبير الذي سيأخذه من تلك الديار.

  بعض الإخوة من الحاضرين من الرجال قارب الستين ولعله جاوزها كان له أب ق""ارب
 الثمانين ولعله جاوزها قل"ة حركت"ه وض"عف جس"ده ك"ان في ص"باح ك"ل ي"وم ي"ذهب إلى دار



 أبي"""ه ليعين"""ه على تن"""اول طع"""ام الإفط"""ار وليس"""اعده على ارت"""داء ثياب"""ه الرسمية وليحل"""ق ل"""ه ذقن"""ه
 بنفسه ثم ليأخذ بيده وينزل معه إلى العمل ليجلسه في صدر المجلس وتاجه يتبارك بوجه أبي""ه
 ويستأنس بطلعته ويدخل السرور علي"ه بلق"اء أص"حابه وجيران"ه ف"إذا ص"ار وقت الظه"يرة ع"اد
 ب""ه إلى ال""بيت ص""لى مع""ه الظه""ر وأعان""ه على تب""ديل ثياب""ه ثم أس""لمه للف""راش ورح""ل الابن إلى
 أعمال""ه وم""راراً م""ا سمعت الأب يترض""ى من ك""ل قلب""ه على ول""ده وم""راراً م""ا رأيت الله يتفض""ل
 على ه""ذا الابن هداي""ة ورعاي""ة وأبش""ره بالمزي""د لأن ال""بر باب ع""ريض لس""عادتك في ال""دنيا وفي

�لمالآخ"""رة، ��ه وس��لى الله عل��ول الله ص��ال رس�خَطُ :ق سَ دِ وَ الِ ا الْوَ �رَّبِّ فِى رِضَ�ا ال  ))رِضَ
الِدِ((  ]الترمذي وابن حبان والحاكم[الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَ

  بعض الإخ""وة ض""م أم""ه إلى بيت""ه، هنيئ""اً ل""ه ق""ال لي أح""د أولاده إذا أم""رت ج""دتي في ال""بيت
أمراً فالأمر أمرها وكلنا رهن إشارتها إنه البر.

  بعض الإخ""وة الش""باب تن""اوبوا في الإقام""ة عن""د أمهم ك""ل ي""وم أخ يخدمونها بأنفس""هم ولم
 يتركونها للفلبيني""""ه خ""""دموها بنفس""""هم يرعونها وي""""دخلون الس""""رور عليه""""ا وم""""رة ق""""الت لأح""""د
 أولاده"ا: يا ول"دي إني أرى أن لا عم"ل لي في الحي"اة وأنا أثق"ل عليكم جميع"اً ق"ال الابن: أمي
 تق""ولين لا عم""ل ل""ك الآن عمل""ك الكب""ير لئن دع""وت لن""ا بالرض""ا فق""د فتحت لن""ا باب س""عادة

في الدنيا وفي الآخرة إنه البر.

  بعض الرج""ال منكم إذا ذك""رت أم""ه أمام""ه وق""د ت""وفيت من س""نوات عدي""دة أرى دموع""ه
في عينيه حباً وحناناً وشوقاً إنه البر.

  بعض الإخوة جاءني بأمه إلى العيادة فكان لا يخاطبه"ا إلا بقول"ه أيته"ا الأم"يرة وإذا س"ألته
 أنا عن ن""وع من أن""واع المعالجة يق""ول لي س""ل س""يدتي علم""اً أن""ه أس""تاذ في الجامع""ة يق""ول س""ل

سيدتي الأميرة فالقول قولها إنه البر.



  وهك""ذا يا أيه""ا الإخ""وة رأيت أك""ثركم باراً بوالدي""ه والحم""د لله وأنا الآن أخ""اطب الب""اقين
 وأخ""اطب الجي""ل الجدي""د لأق""ول إن س""عادتكم كله""ا مرهون""ة ب""بر آبائكم وأمه""اتكم ب""ل اعلم""وا
 أن س"""عادة مجتمعن"""ا كل"""ه مرهون"""ة ب"""بر الأبن"""اء للآباء نحن ورثن"""ا يا ش"""باب عن آبائن"""ا وأج"""دادنا

وأصولنا البر فلنكن بارين حتى ينظر إلينا البر ببره وخيره وهذه واحده بر الوالدين.

الأمر الثاني: الذي تعلمته منكم صوراً جديدة له وسررت بمرآه عليكم الأدب:

  رأيت كثيراً منكم ملتزماً الأدب يحترم الكبير يعطف على الصغير يعطي للع""الم حق""ه يحلم
 على الجاه""ل يعت""ذر إذا أخط""أ يس""تأذن للكلام يش""كر على المع""روف يغض بص""ره عن عي""وب

�وك فيالآخ""""رين يجته""""د أن لا يغت""""اب أح""""دا وغيره""""ا من الآداب �� وإن الأدب ليجلس الممل
 ، إن حس""ن الخل""ق دلي""ل حبمجالس الملوك وإن قلة الأدب لتذهب بمكانة الرجل وبمكانه

 الله للعب""د وإن س""وء الخل""ق دلي""ل بغض""ه والأدب زين وقلت""ه ش""ين وحس""ن الخل""ق رفع""ه وس""وءه
�لم:ض"""عف، ��ه وس��لى الله علي��ول الله ص��ال رس�بِكُمْ مِنِّي ))ق أَقْرَ بِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَ   أَلَا أُخْ

ولَ اللَّهِ مُ نَعَمْ يَا رَسُ وْ ثًا قَالَ الْقَ يْنِ أَوْ ثَلَا تَ رَّ ا مَ مُ فَأَعَادَهَ وْ كَتَ الْقَ ةِ فَسَ مَ الْقِيَامَ ا يَوْ  مَجْلِسً
سَنُكُمْ خُلُقًا( ( ]البخاري في الأدب المفرد واحمد[قَالَ أَحْ

 كلم""ا دخلت إلى حفل""ة ع""رس من أعراس""كم واق""تربت من إح""دى الط""اولات لأس""لم على
 رجالاتها ق""""ام الرج""""ال منتص""""بين على أق""""دامهم ل""""يردوا الس""""لام أحس""""ن ال""""رد وربما ك""""ان فيهم
 المريض أو الرج"""ل المس"""ن ال"""ذي اس"""تحي من"""ه والله أن يق"""وم لي وكم س"""ألته أن لا يفع"""ل لكن
 أدب""ه الجم واحترام""ه للعلم يأبي""ا علي""ه إلا أن يق""وم،  وق""ديماً دع""ا ه""ارون الرش""يد م""ؤدب أولاده
 إلى طعام""""ه، ه""""ارون الرش""""يد الخليف""""ة المس""""لم ك""""ان يخاطب الغيم في الس""""ماء وك""""ان ملك""""ه في

�ريرالش""رق والغ""رب دع""ا م""ؤدب أولاده وك""ان اسمه ��ة الض��و معاوي�  وك""ان ض""ريراً لما أنهىأب
 المعلم الطعام مع الخلقة قام الخليفة ليأخذه إلى الماء ليغسل يديه ثم ص"ب الخليف"ة الماء على ي"د
 المعلم يفع""ل مع""ه كم""ا يفع""ل الأج""ير م""ع معلم""ه، لما ع""اد المعلم وجلس ق""ال ل""ه الخليف""ة أت""دري



 من صب الماء على يديك يا أبا معاوية قال لا! ه"و ض"رير ظن"ه الخادم ق"ال فإن"ه أم"ير المؤم"نين
هارون الرشيد قال لقد أعززت العلم يا أمير المؤمنين.

  الأدب يرف""""ع الرج""""ال ويعلي مقام""""اتهم وإني لأس""""ر كلم""""ا سمعت ش""""اباً منكم ولعل""""ه بل""""غ
 الثلاثين والأربعين يخاطب من ه"و أك"بر من"ه بقول"ه يا عم فلان ولا يرض"ى أن ينادي"ه باسمه أو
 بلقب"""""ه احترام"""""اً وأدبا وإن"""""ك لتفخ"""""ر إذا كنت في الطري"""""ق تري"""""د أن تقطع"""""ه فتج"""""د من يق"""""ود
 الس"يارة يوق"ف س"يارته لتقط"ع الطري"ق مش"ياً براح"ة وه"دوء إن"ه الأدب، ب"ل لعل"ك تق"ف على
 إشارة مرور وأنت تقود المركبة وبينما الإشارة حمراء تلتفت يمنة لتجد أن السيارة ال""تي على
 يمين"ك لواح"د من رواد المس""جد تس"لم علي"ه ويس"لم علي"ك ح"تى إذا ظه"ر الل"ون الأخض"ر على
إشارة المرور لم يرضى أن يسير بمركبته حتى تسير أنت أولاً أدباً منه واحتراماً وحسن خلق.

�دين ال""دين أيه""ا الإخ""وة كل""ه أدب ��ك في ال��ك في الأدب زاد علي� ، ال""دينومن زاد علي
�دينكله خلق ��ه ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في ال��لى الله علي��ول الله ص��ؤل رس� س

�لم:�قِ عن أك"""ثر م"""ا ي"""دخل الن"""اس الجن"""ة فق"""ال: ))وس نُ الْخُلُ حُسْ ى اللَّهِ وَ وَ  (( ]الترم"""ذيتَقْ
وأحمد[

 الأمر الثالث: التواضع

 رأيت في بعض""كم التواض""ع ال""ذي يرف""ع العب""د في ال""دنيا والآخ""رة أم""ا إعج""اب المرء بنفس""ه
 علماً أو مالاً أو جاهاً أو قوة أو وسامة وأما إعتداد المرء بما عن""ده علم""اً أو م""الاً أو جاه""اً أو
 قوة أو وسامة فإن"ه س"بب بع"ده عن الحق وبغض"ته إلى الخل"ق ق"ال س"يدنا عم"ر وه"و على المن"بر

 من تواضع ))سمعت رس�ول الله ص�لى الله علي�ه وس�لم يقول:يا أيه""ا الن""اس تواض""عوا ف""إني 
�و فى��بر وضعه الله فه��اس عظيم ومن تك��ه ضعيف وفى أنفس الن��و فى نفس��ه الله فه� لله رفع

(( ]أبو نعيم وأحمد والبزار[أعين الناس صغير وفى نفسه كبير



 أخٌ كريم له رتبة عليم"ة ومالي"ة واجتماعي"ة عالي"ة إذا احت"اج المس"جد إلى مس"اعدة تقني"ة أو
 فني"""ة أو عليم"""ة من"""ه ج"""اء بنفس"""ه ليش"""رف على العم"""ل أو ليص"""نعه بي"""ده ولم يرض"""ى أن يرس"""ل
 س""ائقاً أو ع""املاً أو موظف""اً عن""ده تواض""عاً من""ه لله تع""الى وأدباً وربما طلبت إلي""ه الأم""ر ولم يكن
 باس"تطاعته الحض"ور فاعت"ذر اعت"ذراً جماً وكأن"ه مس"يء إس"اءة كب"يرة لأن"ه لا يس"تطيع الحض"ور
 للمش""اركة بنفس""ه ولأن""ه سيرس""ل موظف""اً عن""ده أو ع""املاً ليج""ري ه""ذا العم""ل م""ع أن مكانت""ه
 عالي""ة ج""داً في العلم والطب ورتبت""ه الاجتماعي""ة والمالي""ة عالي""ة ج""داً لكن""ه التواض""ع ال""ذي يزي""د

رفعة إلى رفعه.

 الأمر الرابع: ما أسميه السر

 أم""ا مع""نى كلم""ة الس""ر ف""إليكم بيانها في ه""ذه القص""ة خ""رج س""يدنا عم""ر رض""ي الله عن""ه أم""ير
 المؤم""نين في س""واد اللي""ل ف""رآه طلح""ة فتبع""ه ذهب عم""ر ف""دخل بيت""اً لا يعرف""ه طلح""ة مكث في""ه
 س""اعة من اللي""ل أو أك""ثر ثم خ""رج وطلح""ة ينتظ""ره على فم ال""دار خ""رج عم""ر من ذل""ك ال""بيت
 وعاد إلى داره لما أصبح الص"باح ذهب طلح"ة إلى ذل"ك ال"بيت يري"د أن يع"رف عم"ر في اللي"ل
 م""اذا يفع""ل في بيت غ""ريب لما أص""بح الص""باح ذهب طلح""ة إلى ذل""ك ال""بيت ق""رع الب""اب ف""إذا
 بعج""وز عمي""اء مقع""ده فق""ال يا خال""ة م""ا بال ه""ذا الرج""ل يأتي""ك من اللي""ل ق""الت يا ول""دي إن""ه
 يتعاه""دني من""ذ ك""ذا وك""ذا يأتيني بما يص""لحني ويخرج ع""ني الأذى فق""ال طلح""ة لنفس""ه ثكلت""ك

أمك يا طلحة عثرات عمر تتبع أتظن أن عمر دخل داراً ليسيء فيها إلى امرأة.

 السر أيه�ا الإخوة عم�ل ص�الح تخفي�ه عن الن�اس تقض�ي ب�ه حاج�اتهم لت�دخره عن�د الله 
  وقد رأيت لبعضكم أس"رارا اكتش"فتها دون علمهم وربما علمته"ا بطري"ق الص"دفةتعالى ذخرا

عَفَاءَكُمْ: ))قال النبي صلى الله علي�ه وس�لم  ه""ل تري""دون أن تكون""ون معي ه""ل -ابْغُونِي ضُ
عَفَائِكُمْتري""ديون أن تجتمع""ون بي أنا موج""ود عن""د الض""عفاء- تُنْصَرُونَ بِضُ زَقُونَ وَ   ((فَإِنَّمَا تُرْ

]الترمذي وأحمد وأبو داود[ 



 وق""د رأيت لع""دد منكم س""راً بين""ه وبين الله ولعلي علمت ب""ه مص""ادفة ربما ك""ان س""ره دمع""ة
 يزرفه""ا باللي""ل أو قب""ل الفج""ر على تقص""يره بين ي""دي رب""ه ربما ك""ان س""ره إنفاق""اً على أس""ر لا
 يعلم بحالها إلا الله ربما ك"ان مش"روعاً خيرياً يب"ذل ل"ه م"ا الله ب"ه عليم ربما ك"ان مس"اعدة لعم"ل
 إسلامي دعوي يخدم به البلاد والعباد ربما كان كفالة لأيتام ربما كان كفال""ة لط""الب علم أو

طلاب ربما كان تزويجاً لشباب يساعدهم على العفاف.

  المهم أن له خبيئة عند الله إن كنت من أصحاب السر فهنيئ""اً ل""ك وإن لم تكن فب""ادر لأن
 الآخرين قد يسبقوك يا أيها الإخ"وة ال"بر والأدب والتواض"ع والس"ر أم"ور كنت أعرفه"ا لك"ني
 رأيت فيكم ص"""وراً جدي"""دة تعلمته"""ا منكم نس"""أل الله لها القب"""ول والثب"""ات والزيادة والحم"""د لله

 رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله.


